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  *  والأرض فرشناها فنعم الماهدون 
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
رئیسي حول  وهي سورة مكیة یدور محورها ال ،  الآیة الكریمة جاءت في الربع الأخیر من سورة الذاریاتهذه

 ولذلك بدأت  ،  الإیمان بالبعث والجزاء :  ومن ركائز العقیدة ،  شأنها في ذلك شأن كل السور المكیة ، قضیة العقیدة
  :  ثم تابعت بقسم آخر ،  وحتمیة وقوع الجزاء ،  حقیقة البعثىالسورة بالقسم بعدد من آیات االله في الكون عل

 فمنهم  ،  رأي واحدى أمر البعث والحساب والجزاء غیر مستقرین عل أن الناس فيىبالسماء ذات الحبك عل
  .......!!! ى وأنه لا یصرف عن هذا الحق إلا صاحب هو ،  ومنهم الكافر ، المؤمن

 واللاهین عنه  ،  والقائلین فیه بالظن والتخمین ، وأكدت السورة حتمیة هلاك الكذابین المنكرین لیوم الدین
  .........!!!  المستبعد له ،  بهالمستهزئ یسألوا عنه سؤال حتىة وقوعه والمتشككین في حتمی

 
  ): ى تعال ( الآیات الكونیة المذكورة في سورة الذاریات قولهمن  و

  * والأرض فرشناها فنعم الماهدون
  . هاوقبل الخوض في ذلك لابد من استعراض الدلالة اللغویة لألفاظ الآیة الكریمة ولأقوال المفسرین فی

 
 :الدلالة اللغویة

 

 
  ،  تمییزا له عن بقیة الكون المعبر عنه بالسماوات ،  في اللغة العربیة اسم جنس للكوكب الذي نحیا علیه ) الأرض ( 

 وقد تجمع  ،  بفتح الراء أو بتسكینها ) أرضون (  و )  أرضات (  والجمع ،)  أرضه :(  یقالوهي لفظة مؤنثة والأصل أن
  .  غیر قیاسى تستخدم عل )  الأراضي (  ولفظة ،)  أراض (  و )  أروض ( ىعل
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 وكل ما  ،) رضه أ (  فكل ما سفل من الشيء هو ،  عن أعلاه )  بالسماء (  كما یعبر ،  عن أسفل الشيء )  بالأرض ( ویعبر
 كما  ،)  الإراضة (  زكیة بینة الزكاء أو ،  أي حسنة النبت )  أرض أریضة (  ویقال ).  سماؤه (  أو )  سماه ( علا منه هو

  ).  الأرض (  الجدي إذا تناول نبت ) تأرض (  و ،  الأرض فكثرى تمكن على النبت بمعن )  تأرض :( یقال
 

 وهي من العملیات المصاحبة  ،  أي كثیرة الارتعاد ) أرض رعدة (  و ، یرة الانتفاض أي كث )  أرض نفضة :( ویقال
  ).  الزلازل ( للهزات الأرضیة

 إذا  )  مأروضة (  فهي )  أرضا )  تؤرض (  الأخشاب )  أرضت :(  یقال ،  حشرة صغیرة تأكل الخشب :  بفتحتین ) الأرضة ( و
  . ب فاعلا لهذا الفعل ولم تسم العر ،)  الأرضة ( أكلتها

 )  للمفروش (  ویقال ،  بسطه بسطاى بمعن ) فراشا (  و )  فرشا )(  یفرشه (  الشيء )  فرش :(  یقال في اللغة ):  فرشناها ( 
  .  أي المبسوط من متاع البیت )  المفروش (  هو ) الفرش (  و ،)  فرش (  وجمعهما ،) فراش (  و )  فرش (

  )٢٢:  البقرة .....*( الذي جعل لكم الأرض فراشا  ): ى تعال ( قال
  )٥٤:  الرحمن ....*(إستبرق فرش بطائنها من ىمتكئین عل  ):  عز من قائل ( وقال
  )٣٤:  الواقعة *( وفرش مرفوعة  ):  سبحانه ( وقال
  )١٤٢: الأنعام (  ..* شاومن الأنعام حمولة وفر:  ) ى تعال (  صغار الإبل ومنه قولهى یطلق أیضا عل ) الفرش ( و

 
 ویحتمل أن  :  وأضاف ،  ولم أسمع له بجمع :  قال الفراء ،  أي یركب ،  هو ما یفرش من الأنعام )  الفرش ( وذلك لأن

  .  أي بثها بثا )  فرشا (  االله )  فرشها :( یكون مصدرا سمي به من قولهم
 الأرض ى ذراعیه إن بسطهما تحته عل ) افترش (  و ،  أي وطئه ) شهافتر (  و ،  انبسطى  بمعنءالشي  )  افترش :( ویقال

  .  الدار تبلیطها ) تفریش (  و ، أي اتخذهما كالفراش
 تتمیز  )Lepidoptera(  من رتبة حرشفیات الأجنحة (  حشرة من الحشرات )  فراش (  وجمعها )  الفراشة ( و

 حتى مصادره ى والفراش یحب الضوء ویتهافت عل ، المزركشةبزوجین من الأجنحة الحاملة للحراشیف الملونة و
 * یوم یكون الناس كالفراش المبثوث  ): ى تعال (  وقال ،  ولذا قیل في المثل أطیش من فراشة ، یهبط فیها فیحترق

  )٤:  القارعة (
 أي  ) مهدا (  و )  تمهیدا )(  یمهده ( راش مهد الف :  یقال ،  في اللغة هو ما یهیأ للغیر من فراش ) المهد (  و ): الماهدون ( 

  )٢٨: مریم (  *  قالوا كیف نكلم من كان في المهد صبیا ......  ): ى تعال (  قال ، بسطه یبسطه بسطا
 الذي جعل لكم الأرض مهدا  ): ى تبارك وتعال (  قال ربنا .  الموطأ )  الممهد (  أیضا هو المكان )  المهاد (  و )  المهد ( 

  )٥٣:  طه .......*( وسلك لكم فیها سبلا
   قال ،)  ماهدون (  وجمعه )  یمهد (  هو الذي ) الماهد (  و ،)  المهاد (  أو )  كالمهد (  فصارى السنام أي تسو )  امتهد :( ویقال

  )٤٨: الذاریات (  * والأرض فرشناها فنعم الماهدون  ): ى تعال (
  ).١٤:  المدثر *( ومهدت له تمهیدا  ): ى تعال (  قال ، لك كذا أي هیأته وسویته  )  مهدت :( ویقال في اللغة

  )٤٤:  الروم (  * من كفر فعلیه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم یمهدون  ):  عز من قائل ( وقال
 

 :بسط الأرض وتمهیدها في القرآن الكریم
 كوكب الأرض في مقابلة ى منها ما یشیر إل ، االلهجاء ذكر الأرض في أربعمائة وواحد وستین موضعا من كتاب 

 التربة إلى ومنها ما یشیر  ،  جزء منهاى الیابسة التي نحیا علیها أو إلإلى ومنها ما یشیر  ، السماء أو السماوات
  .  وتفهم الدلالة من سیاق الآیة الكریمة ، التي تغطي صخور الیابسة
 وتذلیلها في عشر آیات من آي القرآن الكریم  ،  وتسویتها ،  وتوطئتها ، دها وتمهی ،  وبسطها ، وجاء ذكر فرش الأرض

  :  النحو التاليىعل
  )٢٢: البقرة (  ...  الذي جعل لكم الأرض فراشا )١( 
  )٥٣:  طه ...(  الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فیها سبلا )٢( 
  )١٠:  الزخرف ( لعلكم تهتدون الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فیها سبلا  )٣( 
  )٤٨:  الذاریات (  والأرض فرشناها فنعم الماهدون )٤( 
  في مناكبها وكلوا من رزقه وإلیه النشورفامشوا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا  )٥( 
  )١٥: الملك ( 
  )٢٠،١٩:  نوح (  لتسلكوا منها سبلا فجاجا ،  واالله جعل لكم الأرض بساطا )٦( 
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  )٧،٦:  النبأ (  والجبال أوتادا ،  ألم نجعل الأرض مهادا )٧( 
   متاعا لكم ولأنعامكم ،  والجبال أرساها ،  أخرج منها ماءها ومرعاها ،  والأرض بعد ذلك دحاها )٨( 

  )٣٣،٣٠:  النازعات (
 الأرض كیف ى وإل ، ت الجبال كیف نصبى وإل ،  السماء كیف رفعتى وإل ،  الإبل كیف خلقتى أفلا ینظرون إل )٩( 

 )٢٠،١٧:  الغاشیة ( سطحت
  )٦:  الشمس (  والأرض وما طحاها )١٠(

 ى لا أر ، ىوجاء ذكر خلق الأرض وذكر عدد من صفاتها وظواهرها وأحداثها في أكثر من مائة وسبعین آیة أخر
 اسبات قادمة إن شاء  أو سوف تناقش في من ، مجالا لذكرها هنا لأنها إما قد ورد ذكرها في مقالات سابقة

  .  حسب الموضوع الذي تعرض له الآیة أو الآیات القرآنیة الكریمة منها ،) ى تعال ( االله
 

 :أقوال المفسرین
  )٤٨: الذاریات ( والأرض فرشناها فنعم الماهدون  ): ى تبارك وتعال ( في تفسیر قول الحق

 أي وجعلناها مهدا  )  فنعم الماهدون (، ناها فراشا للمخلوقات والأرض فرشناها أي جعل ):  رحمه االله ( ذكر ابن كثیر
  . لأهلها

  .  نحن )  فنعم الماهدون (،  مهدناها )  والأرض فرشناها :(ما نصهوذكر صاحبا تفسیر الجلالین رحمهما االله 
  ،  للحیاة كما أسلفنا فقد أعد االله هذه الأرض لتكون مهدا :  قوله )  علیه من االله الرحمات ( وذكر صاحب الظلال

 كل شيء فیه مقدر بدقة  ،  وقد هیئت الأرض لتكون محضنا میسرا ممهدا ، والفرش یوحي بالیسر والراحة والعنایة
  ).  فنعم الماهدون :( لتیسیر الحیاة وكفالتها

الله رحمة  رحمه ا ( وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن لفضیلة المفتي الأكبر الشیخ محمد حسنین مخلوف
  .  المسوون المصلحون )  فنعم الماهدون .(  مهدناها كالفراش للاستقرار علیها )  فرشناها :(  ما نصه ) واسعة

  :  ما نصه )  االله كل من شارك في إخراجه خیر الجزاءى جز ( وجاء في المنتخب في تفسیر القرآن الكریم
  .  فنعم المهیئون لها نحن كالمهاد ، والأرض بسطناها

 أي والأرض مهدناها لتستقروا  )  والأرض فرشناها :(  ما نصه )  جزاه االله خیرا ( وذكر صاحب صفوة التفاسیر
 فذلك أمر  ،  ولا ینافي ذلك كرویتها ،  وأنواع المزروعات ،  وبسطناها لكم ومددنا فیها لتنتفعوا بها بالطرقات ، علیها

 مع الجبال والهضاب ولهذا  ،  فیها السهول الفسیحة والبقاع الواسعة ، دة فإنها مع كرویتها واسعة ممت ، مقطوع به
  ...  وصیغة الجمع للتعظیم ،  أي فنعم الباسطون الموسعون لها نحن )  فنعم الماهدون :( ىقال تعال

 
  :بسط الأرض وتمهیدها في العلوم الحدیثة

 : تضاریس الأرض الحالیة : أولا
 ملیون كیلو متر مربع یابسة  ١٤٩  منها ،  ملایین كیلو متر مربع ٥١٠ الیة بحواليتقدر مساحة سطح الأرض الح

 ملیون كیلو متر مربع مسطحات مائیة تمثل الباقي من  ٣٦١  و ،  من مساحة سطح الأرض %٢٩ تمثل حوالي
 من حواف  ومن هذه النسبة الأخیرة أرصفة قاریة تعتبر الجزء المغمور بالمیاه ،%)٧١( مساحة سطح الأرض

  .  ملیون كیلو متر مربع ١٧٣،٦ القارات وتقدر مساحتها بحوالي
  ،  ولكنها متعرجة في تضاریس متباینة للغایةالاستواءوكل من سطح الیابسة وقیعان البحار والمحیطات لیس تام 

  ، ناك الروابي وه ،  وهناك التلال متوسطة الارتفاع ، قةهاش الیابسة هناك سلاسل الجبال ذات القمم الىفعل
  .  والمنخفضات الأرضیة المتباینة ،  والسهول ، والهضاب

 كما أن هناك البحار العمیقة والمحیطات والتي تتدرج  ، وفي المسطحات المائیة هناك البحار الضحلة والبحیرات
  . طات أعماق وأغوار قیعان المحیإلى المنحدرات القاریة ثم إلىفیها الأعماق من الأرصفة القاریة 

 بأقل قلیلا من تسعة  )  وهي قمة جبل إفرست بسلسلة جبال الهیمالایا (  سطح الیابسةى قمة علىویقدر ارتفاع أعل
  )  وهي في حوض البحر المیت (  سطح الیابسةى بینما یقدر منسوب أخفض نقطة عل )  مترا ٨٨٤٨( كیلو مترات

 حوالي إلى قاع البحر المیت الذي تصل أعمق أجزائه وحتى  ،  سطح البحرىبحوالي أربعمائة متر تحت مستو
  ).  سطح البحر یعتبر جزءا من الیابسة لأنه بحر مغلقىثمانمائة متر تحت مستو

 إلى  )  وهو غور ماریانا في قاع المحیط الهادي بالقرب من جزر الفلبین ( ویصل منسوب أعمق أغوار المحیطات
  ). متر  ١١،٠٣٣( حوالي الأحد عشر كیلو مترا
  ١٩،٨٨١(  أقل قلیلا من العشرین كیلو متراى سطح الأرض إلى وأخفض نقطتین علىوبذلك یصل الفرق بین أعل
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  %.٠،٣ ى فإن نسبته لا تكاد تتعد )  كیلو مترا ٦٣٧١  المقدر بحوالي (  نصف قطر الأرضإلى وبنسبة ذلك  ،) متر
 بینما یقدر متوسط أعماق  ،  سطح البحرىوق مستو مترا ف ٨٤٠ ویقدر متوسط منسوب سطح الیابسة بحوالي
  )  سطح الماءى متر تحت مستو ٤٥٠٠  مترا ـ ٣٧٢٩( البحار والمحیطات بحوالي الأربعة كیلو مترات

وتضاریس الأرض الحالیة هي نتیجة صراع طویل بین العملیات الداخلیة البانیة والعملیات الخارجیة الهدمیة 
  . مسة بلایین من السنینوالتي استغرقت حوالي الخ

 
 : الاتزان الأرضي : ثانیا

 فلابد وأن هذا التباین في التضاریس یعوضه تباین في  ، لما كان سطح الأرض في توازن تام مع تباین تضاریسه
 تكوینها ى الیابسة لابد وأن یغلب على فالمرتفعات عل ، كثافة الصخور المكونة لكل شكل من أشكال هذه التضاریس

 ومن ثم فلابد وأن یكون لتلك المرتفعات  ، ر كثافتها أقل من كثافة الصخور المكونة للمنخفضات من حولهاصخو
 ومن هنا كان الاستنتاج  ،  كثافة المحیطة بهاالأعلىامتدادات من صخورها الخفیفة نسبیا في داخل الصخور 

اخل الغلاف الصخري للأرض یتناسب  سطح البحر له امتدادات في دىالصحیح بأن كل مرتفع أرضي فوق مستو
 وأن كل جبل من الجبال له جذور عمیقة من مكوناته الخفیفة تخترق الغلاف الصخري للأرض لتطفو  ، مع ارتفاعه

في نطاق الضعف الأراضي حیث تحكمها قوانین الطفو المعروفة كما تحكم أي جسم طاف في میاه البحار 
  . والمحیطات من مثل جبال الجلید والسفن

 ى سطح البحر وذلك بناءا على ضعف الارتفاع فوق مستو ١٥ ى ال ١٠ وهذه الامتدادات الداخلیة للجبال تتراوح من
 وكلما برت عوامل التحات والتجویة والتعریة من  ،ارتفاعها ومنسوب  ،  وكثافة الوسط الغائرة فیه ، كثافة صخورها

 مستمرة ى أعلى وتظل عملیة الارتفاع إل ،  ظاهرة الاتزان الأرضيى للمحافظة على أعلىقمم الجبال فإنها ترتفع إل
 وتظل عملیات  ،  وهنا یتوقف الجبل عن الارتفاع ،  تخرج جذور الجبل من نطاق الضعف الأرضي بالكاملحتى

كون  وبها من خیرات االله في الأرض ما لا یمكن أن یت ،  تكشف تلك الجذورحتىالتجویة والتحات والتعریة مستمرة 
  .  إلا في جذور الجبالرلا تتوفإلا تحت مثل تلك الظروف العالیة من الضغط والحرارة والتي 

 
 : بدایات تكون تضاریس سطح الأرض : ثالثا

 هیئة كومة من الرماد الذي لیس فیه شيء أثقل من ى أن هذا الكوكب بدأ علىتشیر الدراسات الحدیثة للأرض إل
 ى قلبه بحكم كثافتها العالیة فانصهرت وساعدت علإلىن النیازك الحدیدیة التي تحركت  ثم رجم بوابل م ، السیلیكون

 الخارج إلى ه یلی ،  لب صلب داخلي اغلبه الحدید والنیكل :  سبع أرضینإلى تمایزها ى وعل ، صهر كومة الرماد تلك
قل كثافتها كما تتناقص نسبة الحدید  ثم أربعة أوشحة متمایزة ت ،  الحدید والنیكلأیضا تركیبه ىلب سائل یغلب عل

  .  ثم الغلاف الصخري للأرض ،  الخارجإلىفیها باستمرار من الداخل 
 ومع بدء الأنشطة البركانیة العنیفة فیها تصاعدت الغازات والأبخرة التي كونت  ، ومع تبرد قشرة الأرض وتیبسها

فتات الصخریة البركانیة التي جددت الغلاف الصخري  كما تصاعدت الطفوح والحمم وال ، غلافیها الغازي والمائي
  ،  سطحه بالكاملى وبتكون الغلاف المائي للأرض أحیط كوكبنا بمحیط غامر غط ،)  مرحلة دحو الأرض ( للأرض

 عدد من الألواح التي بدأت في التحرك إلىوتحت میاه هذا المحیط الغامر بدأت عملیات التصدع في تمزیق قاعه 
  )  دینامیكیة (  بعضها البعض أو متصادمة مع بعضها البعض أو منزلقة عبر بعضها البعض في حركیةمتباعدة عن

 في هذا  ،  صدوع القاعرالبركانیة عب وتدفق الصهارة الصخریة والحمم  ، ساعدها دوران الأرض حول محورها
 تلك الجزر البركانیة والتحامها مع  وبنمو ،  وتیارات الحمل في نطاق الضعف الأرضي من تحتها ، المحیط الغامر

 من الصخور أساسابعضها تكونت القارة الأم التي طفت بصخورها الخفیفة نسبیا فوق قاع المحیط الغامر المكون 
  .  كثافةالأعلىالبازلتیة 

 الجبلیة  القارة الأم تكونت السلاسلةالغامر بكتلوبتكرر تصادم الألواح الصخریة المختلفة المكونة لقاع المحیط 
 ومبطئة لحركتها التي  ،  مساحتها مساحات جدیدة باستمرارإلىالتي ألصقت بحواف تلك القارة بالتدریج مضیفة 

  . بدأت سریعة وعنیفة بشكل ملحوظ
  ،  بفعل التحلل النووي للعناصر المشعة فیهاىوبارتفاع درجات الحرارة تحت أحزمة محددة من الكتلة القاریة الأول

 وبدفع تیارات الحمل في نطاق الضعف الأرضي من تحتها تفتتت تلك القارة الأم  ،  بالنقاط الحارةىیسموتكون ما 
 بعضها )أو للتقارب من(  وبدأت الحركات الداخلیة للأرض في دفع تلك القارات للتباعد عن ،  عدد من القاراتإلى

ات متباعدة عن بعضها البعض لتحقق ظاهرة  وكذلك في دفع الألواح الصخریة المكونة لقیعان المحیط ، البعض
یقابلها من الألواح الصخریة المكونة   وللتصادم مع ما ،  وتجدد مادتها باستمرار ، توسع قیعان البحار والمحیطات

 ولا تتوقف هذه الحركات الأرضیة العنیفة إلا  ، لكتل القارات لتضیف إلیها مزیدا من السلاسل الجبلیة باستمرار
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 ى وباصطدامهما تتكون اعل ،  القارتینإحدىقارتین بعد تلاشي قاع المحیط الذي كان یفصل بینهما تحت باصطدام 
  .  الأوروبیة / السلاسل الجبلیة كما حدث عند اصطدام الهند بالقارة الآسیویة

قسم قارة من  قد تن ، وكما ینغلق محیط من المحیطات باصطدام قارتین كانتا مفصولتین عن بعضهما البعض بمیاهه
 غور عمیق من أغوار الأرض أو هیئة واد خسیف ى انهدام علىالقارات بواسطة تصدع في أحد أجزائها یتحول إل

 هذا الغور ى ما دون منسوب المیاه في البحار والمحیطات المجاورة فتندفع میاهها إلإلىتنشط فیه عملیة الهبوط 
  .  محیطإلى تحوله حتى تنشط فیه عملیة اتساع القاع  ،  بحر طولي شبیه بالبحر الأحمرإلىمحولة إیاه 

 إلى دورة المحیط والقارة والتي قد یتحول بواسطتها المحیط ىوهذه الدورة من دورات الحركات الأرضیة تسم
 حتى قارتین بتكون بحر طولي فیها یظل یتسع إلى  .  وقد تنقسم القارة ،  القاراتإحدى بالكامل تحت ى یتلاشأوقارة 

  .  حجم المحیطإلىصل ی
 

 : دورات تغیر شكل الارض : رابعا
بهذا المفهوم لنشأة محیطات وقارات الأرض والذي یعرف باسم مفهوم تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض ثبت 

 ولا لصناعة ولا  ،  لزراعةحلا تصل  ،  قاسیة التضاریس ،  شدیدة الوعورة ، أن القارات تبدأ بسلاسل من الجبال
 وعملیات الحت والنقل والتعریة والترسیب  ،  عملیات التجویه المختلفةى ثم یسخر االله تعال ،  ولا لعمران ، تقاللان

  ، بواسطة كل من الریاح والمیاه الجاریة والمجالد والجاذبیة الأرضیة في تفتیت وتعریة التضاریس من الأطواف
 تلال متوسطة الارتفاع یتم بریها إلى وتحویلها  ، المعقدةوالمنظومات والسلاسل والاحزمة الجبلیة ومجموعاتها 

 إلى وتحمل رسوبیاتها  ،  كما یتم شقها بواسطة أودیة عمیقة تجري فیها الأنهار ،  سهول منبسطة مع الزمنىإل
 حساب البحار ى قیعان البحار والمحیطات مكونة دالات عملاقة تتقدم علإلىالسهول والمنخفضات وفي النهایة 

  لا  وهنا تنتهي دورة تعریة سطح الأرض وتبدأ دورة الصخور وغیرها من الدورات التي لعبت و ، تي تصب فیهاال
 وشق السبل فیها وتكوین التربة اللازمة للزراعة  ،  هامة في تسویة سطح الأرض وتمهیدهاأدواراتزال تلعب 
 اللازمة لحفظ میاهها من بالأملاححار والمحیطات  وتزوید الب ،  وتركیز العدید من الثروات المعدنیة ، وللإنبات
 ترسیب سمك هائل من ى والقادرة عل ،  ولتوفیر البیئات المتعددة لبلایین الكائنات الحیة التي تحیا فیها ، الفساد
 وبصفة عامة تبدا دورات عدیدة لجعل الأرض صالحة  ،  وصخور المتبخرات منها عند تبخرها أو تبخیرهاأملاح
  . نللعمرا

  )  التحات ( وقد استمرت عملیات تشكیل سطح الأرض بواسطة العملیات الخارجیة الأصل من التجویة والنقل والتآكل
 ى تعریة الصخور بنقل حطامها الناتج عن عملیات التجویة والتحات إلإي التعریة ىوالتي تجمع كلها تحت مسم

 ى تتحول المنطقة شدیدة التضاریس إلحتى  ، ت من جدیدمكان آخر لتبقي الصخور مكشوفة تعاني من تلك العملیا
 توضع الفتات الصخري الناتج عن عملیات التعریة إما ى ویكمل عملیات التعریة عملیات الترسب بمعن . سهل تحاتي

ة  وعملی .. في مكان مؤقت أو في مكان تستقر فیه لتكون مختلف أنواع الرسوبیات ومن ثم الصخور الرسوبیة
 سطح ى أو بتدخل الكائنات الحیة بعد خلقها عل ، ذه إما أن تتم بطریقة میكانیكیة أو بطریقة كیمیائیةالترسب ه
  . الأرض

 والثورانات البركانیة وغیرها من حركات الصهارات  ، كذلك فإن العملیات الداخلیة من مثل الهزات الأرضیة
عداد سطح الأرض لدورة تضاریسیة جدیدة تتعرض  والحركات البانیة للجبال تلعب دورا هاما في إ ، الصخریة

 وتكون المجاري المائیة  ،  وشق الفجاج والسبل فیه ،  یتم تمهید سطح الأرض وبسطهحتىلعوامل التعریة المختلفة 
 في دورات متتالیة  ،  وتظل الأرض یتبادلها البناء والهدم ،  فیهالأخرىوالبحیرات الداخلیة والأغوار والمنخفضات 

  .  باسم دورات شكل الأرض أو دورات التحاتىتسم
 

  :  عودة الاتزان الارضي : خامسا
 كما تختل بترسب كمیات كبیرة من الفتات الصخري  ، لما كانت ظاهرة الاتزان الأرضي تختل بفعل عوامل التعریة

ي إعادة التوازن من  الجاذبیة الأرضیة تلعب دورها فى فإن قو ،  من سطح الأرضىالناتج عنها فوق مناطق أخر
 فعندما تنخفض القشرة الأرضیة عند تعرضها لأحمال زائدة فإن ذلك ینتج عن تحرك وزن مكافئ من  ، جدید

 ىالمناطق التي بریت صخورها فتؤدي إلى الصهارة الصخریة في نطاق الضعف الأرضي تحت نفس المنطقة إل
 وبذلك تستمر عملیات الاتزان  ، لثانیة بالارتداد التضاغطي وا ،  بالتضاغط الأرضيى العملیة الأولى وتسم ، رفعها

 وبذلك یغطي الغلاف الصخري للأرض  . الأرضي مواكبة لعملیات التعریة باستمرار طوال دورات البناء والتحات
ن بغلالة مختلفة السمك من التربة الصلصالیة أو الغرینیة أو الرملیة أو غیرها من الرواسب الصخریة المفروطة م

 والظروف  ،  وتضاریس الأرض ،  ویتباین سمك التربة بتباین نوع الصخور ، ىمثل الرمال والحصباء والحص
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 أو مجالد أو بحار ومحیطات  ،  وعوامل التعریة المؤثرة علیها من ریاح أو میاه جاریة ، المناخیة السائدة فیها
 القاعدة ى البحر والذي یعرف باسم مستو سطحى مستوىوتتوقف عملیات التعریة عندما یصل سطح الأرض إل

 فإن عوامل التعریة تنشط  ،  إما بارتفاع الیابسة أو بانخفاض منسوب سطح البحرىوإذا تغیر منسوب هذا المستو
 العكس من ذلك فإنه إذا ارتفع ى وعل ،  القاعدة الجدیدى مستوى سطح الأرض إلى یصل مستوحتىمن جدید 

 توقفت عوامل التعریة عند خط القاعدة  ، محیطات دون اختلاف في منسوب الأرضمنسوب الماء في البحار وال
 أجزاء من الیابسة كما تؤدي عملیات ى طغیان میاه البحار على وقد تؤدي عملیات تسویة سطح الأرض إل ، الجدید

  .  انحساره عنها مما كان له أعظم الأثر في تهیئة الأرض لاستقبال الحیاةىبناء سطح الأرض إل
 أن ى وإل ،  یومنا الراهنى لنشأتها إلىوظلت تضاریس الأرض تتعاورها عملیات البناء والهدم منذ اللحظة الأول

 قارات ى تكون الجزر البركانیة في أواسط المحیطات ونموها إلى بمعن ،  الأرض ومن علیها ) ى تعال ( یرث االله
 هیئة قارة أو عدد من القارات یبدأ كل ى بعضها البعض عل ثم اصطدامها والتحامها مع ، صغیرة أو شبه القارات

 ثم تتقارب تلك القارات من بعضها  ،  حجم لهاى أقصى تصل إلحتى حوافها ىمنها بالنمو بإضافة سلاسل جبلیة إل
 في  عدد من القارات التي تبدأى ثم تعاود هذه القارة التفتت إل ،  تلتحم في النهایة لتكون قارة واحدةحتىالبعض 

 ثم تبدأ قیعان المحیطات الجدیدة في التصدع وممارسة  ، التباعد عن بعضها البعض تاركة بینها محیطات جدیدة
 فتصطدم قیعان المحیطات بالقارات المقابلة مكونة عددا من  ، عملیة اتساع وتجدید في الصخور المكونة لها

 قلب القارة حیث تكون ىع بالتدریج مع هذا النمو إل حواف القارات فتنمو وتندفىالسلاسل الجبلیة التي تضاف إل
 وتكون سلاسل جبلیة جدیدة قد  ،)  الرواسخ (  بالدروع القدیمةما یسمى ىعوامل التعریة قد برتها وحولتها إل

 وتتفتت القارات لتفصلها بحار طولیة تتسع بالتدریج  ،  قاراتى وهكذا تتحول المحیطات إل ، تكونت عند حافة القارة
 ى والتي تؤكد لنا أن أرضنا التي بدأت بمحیط غامر تحولت إل ،  المحیط  محیطات جدیدة في دورة القارةىلتتحول إل

 ثم تعرضت عبر ملایین السنین لعوامل الهدم الخارجیة من ریاح ومیاه  ، قارة جبلیة شدیدة التلاحم والوعورة
 التي سوت تلك التضاریس وشقت فیها  )  منذ خلقها ( حیةجاریة ومجالد وعملیات المد والجزر وأعمال الكائنات ال

 هیئة غطاء رقیق للصخور وفي ىالسبل والمجاري المائیة والسهول والودیان وكونت التربة التي تنتشر عل
 ویظل هذا الصراع بین عوامل الهدم الخارجیة لتضاریس  . السهول والمنخفضات وفي قیعان البحار والمحیطات

 أو تتدخل  ،  قریب من ذلك حین یتوقف الصراعى مستوى منسوب سطح البحر أو إلى بها إل تصلحتىالأرض 
  . عوامل البناء الداخلیة فتعید رفع تضاریس الأرض فیبدأ الصراع من جدید

 سطح القارات تتكون السهول ى ودورات البناء والهدم عل ، وفي دورات تكون القارات وتبادلها مع المحیطات
 والصخور الرسوبیة المختلفة التي تحوي في أحشائها الكثیر من الخیرات الأرضیة من  ، التربة الغنیة و ، الخصبة

 وركازات العدید من المعادن الاقتصادیة التي یمكن أن  ،  والمیاه تحت السطحیة ،  والفحم ،  والغاز الطبیعي ، مثل النفط
  ...!! ك كله ما أنبتت الأرض ولا كانت صالحة للعمران ولولا ذل ، تتكون أثناء عملیات الترسب أو بواسطتها

 وقد  ،  ترسبهى والعوامل المساعدة عل ، ومعدلات تجمع الرسوبیات تتباین تباینا شدیدا بتباین نوع الراسب المتكون
تتراوح  بینما  ، وجد أن ذلك یتراوح بین المائة والمائتي سنة لتجمع السنتیمتر الواحد من سمك الطبقات المترسبة

 وهذا یعني أن عملیات  ، معدلات التعریة بین ثلاث سنوات وثلاثمائة سنة لإزالة سنتیمتر واحد من كتلة الصخور
 البشریة مجتمعة عمالا تستطی أصبح صالحا للعمران قد استهلكت من الطاقة والوقت حتىتسویة سطح الأرض 

 ومن هنا یمن  ،  ثروات أن تقوم بالوفاء بتكلفته منتما جمع وبكل  ،  سطح هذا الكوكبىعبر عصور وجودها عل
  )٤٨: الذاریات (  . والأرض فرشناها فنعم الماهدون: )  عز من قائل (  بقوله ) ى تبارك وتعال ( علینا ربنا

 ولم تتبلور أمام  ،  وفي العقود المتأخرة منهما ،  إلا في القرنین الأخیرینالإنسان علم ىوهذه الحقائق لم تصل إل
 وورودها في كتاب االله الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة من السنین هو شهادة  ، العلماء إلا منذ عقود قلیلة أنظار
 وأن النبي الخاتم الذي تلقاه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل  ،  أن القرآن الكریم هو كلام االله الخالقىحق عل

 یوم ى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلىرك علیه وعل االله وسلم وباى فصل ، خالق السماوات والأرض
  . الدین والحمد الله رب العالمین
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